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– كمــا هاجــم البعــض موقــف الســيد حســن نصــرالله بفتــح جبهــة الإســناد، وهاجمــه بعضهــم الآخــر لأنــه 
لــم يقــم عبرهــا بفتــح نــار صواريخــه علــى تــل أبيــب مــن اليــوم الأول، وبعــد استشــهاده بقــي هنــاك مَــن 
يقــول، لــو لــم يقــم بفتــح جبهــة الإســناد لمــا استشــهد، ومقابلهــم مــن يقــول لــو قــام بفتــح نــار الصواريــخ علــى 
تــل أبيــب فــي اليــوم الأول لمــا استشــهد. هكــذا أيضــاً ســوف يهاجــم البعــض الشــيخ نعيــم قاســم لأنــه أعلــن 
اســتعداد حــزب الله لقبــول وقــف النــار علــى جبهــة لبنــان دون أن يذكــر المعادلــة التقليديّــة لجبهــة الإســناد 
بــأن وقــف النــار يبــدأ مــن غــزة، معلنــاً بوضــوح الانتقــال مــن حــال جبهــة الإســناد إلــى حــال جبهــة دفــاع عــن 
لبنــان بوجــه الحــرب الإســرائيلية، ويقولــون لقــد تخلّــى حــزب الله عــن غــزة. ثــم يقــف بعــض آخــر ويقــول 
عــن أي وقــف نــار تتحدّثــون وحــزب الله مدجّــج بالســاح، يجــب بحــث مصيــر لبنــان وســاح حــزب الله أولًا، 

بعدمــا قالــت الحــرب إنــه يســتخدمه بمــا يُعــرّض لبنــان للخطــر.
– كمــا لــم يُقِــم الســيد نصــرالله حســاباً للأصــوات التــي هوّنــت مــن قيمــة جبهــة إســناد لبنــان 
مكتفيــاً بنظــرة الاحتــال لخطورتهــا، مــدركاً أنهــا إعــان حــرب ســوف يجلــب كل الغضــب الأميركــي 
ــم حســاباً  ــم يُقِ ــك ل ــراره، وكذل ــى صــواب ق ــداً عل ــك تأكي ــى حــزب الله، ويجــد بذل والإســرائيلي عل
للأصــوات التــي اتهمتــه بتوريــط لبنــان بحــرب ليــس لــه فيهــا ناقــة ولا جمــل، مكتفيــاً بمــا يعلمــه عمــا 
يُدبّــره الكيــان للبنــان إذا تحقــق لــه مــا يريــد فــي حربــه علــى غــزة، كذلــك لــن يقيــم الشــيخ قاســم 

حســاباً للذيــن ســوف يتّهمــون الحــزب بالتخلّــي عــن غــزة، مكتفيــاً بــأن حجــم التهديــد الــذي ظهــر 
مــن جبهــة لبنــان كافٍ لجعــل قبــول الكيــان بوقــف النــار تســليماً بمعادلــة إقليميــة عنوانهــا التعايــش 
مــع تهديــد كان نظريــاً وصــار عمليــاً ولــم تنفــع فــي اقتاعــه أضخــم عمليّــة عســكرية أمنيــة أميركيــة 
إســرائيلية، فتصيــر حــرب غــزة تفصيــاً صغيــراً فــي المشــهد الإقليمــي الجديــد، حيــث جبهــة لبنــان 
تمنــح الأمــن للكيــان وتحجبــه عنــه متــى وكيفمــا تريــد. وبــكل تأكيــد ســوف يكــون الأمثــل للكيــان 
الذهــاب لوقــف حــرب غــزة ضمــن اتفــاق ترعــاه واشــنطن ليضمــن وقفــاً تلقائيــاً علــى جبهــة لبنــان مــن 
أن يقبــل وقفــاً مهينــاً ومــذلًا للنــار أمــام قــوة حــزب الله وتهديداتــه، والبديــل إمــا أن يواصــل الكيــان حربــه 
رفضــاً لوقــف النــار مانحــاً حــزب الله مشــروعية حربــه الدفاعيــة التــي كان يقــول دائمــاً إنــه بنــى قوتــه 
لخوضهــا، وهــو يــردّد كامــاً ســهاً وبســيطاً، نحــن لا نريــد إلا وقــف النــار للتفــاوض علــى آليــة تطبيــق 
القــرار 1701، أي العــودة الــى مــا قبــل 7 اكتوبــر علــى جبهــة لبنــان، لكــن مــع ظهــور قــوة عســكرية عماقــة 
علــى جبهــة حدوديــة مــع قــوة الكيــان التــي فشــلت باقتــاع أو ترويــض هــذا التهديــد، ويقــول للكيــان 
أعيــدوا مهجّــري مســتوطنات الشــمال بعــد وقــف النــار فــا نمانــع أن يعــودوا الــى بيوتهــم وهــو فــي 
موقــع التهديــد المقتــدر، ولــن يقيــم حســاباً للذيــن يريــدون فتــح ملــف الســاح ومســتقبله فــي لبنــان، 
ــة فــي الشــرق الأوســط،  ــة ثابت ــركا صــار معادل ــه أمي ــان ومــن خلف ــوة الكي ــه كل ق لأن مــا عجــزت عن
فــوق البحــث والنقــاش، ومضمــون الوطنيــة اللبنانيــة يترجمــه ســاح حــزب الله الــذي يشــكل الســد 
العربــيّ الأقــوى بوجــه الأطمــاع الإســرائيلية المثبتــة، وأمــام العدوانيــة الإجراميــة المتوحّشــة للكيــان 
ــن  ــا يقي ــار هن ــف الن ــد وق ــن بع ــوم اللبنانيي ــدى عم ــون ل ــاً، وســوف يك ــاج دلي ــد تحت ــم تعُ ــي ل الت
ــات  ــال، وصــارت الدوري ــة مفتوحــاً لجيــش الاحت ــل رماي ــان حق ــح لبن ــولا هــذا الســاح لأصب ــه ل بأن
الإســرائيلية تجــوب الجنــوب، كمــا تطلــب ورقــة جنــرالات جيــش الاحتــال فــي تصوّرهــا للضمانــات 
الأمنيــة، أو يصيــر خــط الحــدود عنــد نهــر الليطانــي كمــا قــال وزيــر حــرب الكيــان يــوآف غالانــت، أو يبــدأ 

البحــث بالاســتيطان فــي لبنــان، كمــا قــال وزيــر الأمــن ايتمــار بــن غفيــر.
– بالنســبة لحــزب الله تقــف الاعتبــارات العقائديــة والمبدئيــة فــي المقــام الأول، ســواء فــي قــرار 
فتــح جبهــة الإســناد، أو فــي قــرار القبــول بجعــل وقــف النــار عنوانــاً للحــرب الدفاعيــة اليــوم، والتأكيــد 
ــوم  ــن بالمفه ــة، لك ــي المنطق ــة الحــزب للصــراع ف ــي رؤي ــة فلســطين ف ــة قضي ــى مكان ــي عل المبدئ
النظــريّ لاســتراتيجية العســكرية فــإن مــا فعلــه حــزب الله ربمــا يكــون مــن أضخــم أنــواع المنــاورات 
الاســتراتيجية فــي تاريــخ الحــروب، فهــو ذهــب إلــى أقصــى مــا يتيحــه الوضــع اللبنانــي لــه مــن حريــة 
منــاورة عندمــا فتــح جبهــة الحــدود كجبهــة إســناد لغــزة، حتــى اســتفز بمــا يكفــي قــوة الــردع ومعانــي 
ــب ســكان مســتوطنات الشــمال  ــر أغل ــام الحــزب بتهجي ــد ق ــان. وق ــة فــي صــورة جيــش الكي المهاب
علــى عمــق عشــرة كيلومتــرات، وأظهــر وجــود قــوة عســكريّة هائلــة علــى الحــدود لا يمكــن للكيــان 
ــان مدعومــاً بــكل القــوة  ــردع، حتــى جــاء جيــش الكي قبــول التســاكن معهــا والبقــاء بصــورة القــوة وال
الأميركيــة الناريــة والاســتخبارية إلــى حــرب اســتئصال للحــزب، استشــهد فيهــا قائــده الأعلــى وأغلــب 
ــر  ــركام وأظه ــذا ال ــن ه ــه نهــض م ــه بخســائر فادحــة، لكن ــه وبنيت ــت بيئت ــه العســكرية، وأصيب قيادت
قــوة هائلــة أحبطــت الهجمــات عبــر الحــدود، ووصلــت نيرانهــا إلــى حيــث يبــدو الكيــان بــا أمــن وبــا 
ســقف وبــا حــول ولا قــوة. وفــي هــذه اللحظــة مــن القــوة والتحــدّي والغضــب المتبــادل علــى طرفــي 
الحــرب بيــن الحــزب والكيــان، قــال حــزب الله إنــه يكتفــي بوقــف النــار علــى جبهــة لبنــان ويســمح 
بعــودة المهجّريــن ويمكــن بعدهــا البحــث بالباقــي، متخــذاً مــن مــا وفرتــه لــه نيرانــه ومهابتــه الناجمــة 
ــع عــن  ــه مجــرد مداف ــول إن ــاورة الاســتراتيجية للق ــا تتيحــه المن ــركام، أوســع م عــن النهــوض مــن ال
لبنــان، وإنــه يعــرض علــى الكيــان التســاكن مــع تهديــد اســتراتيجي يجــب التســليم بأنــه لــم يعــد 
قابــاً للنقــاش بعــد وقــف النــار، أو مواصلــة حــرب تفقــد مبرراتهــا وشــعاراتها. فهــا هــو الحــزب يقبــل 
بوقــف النــار دون وقفــه فــي جبهــة غــزة، ويتيــح عــودة المهجّريــن، والكيــان رفــع شــعاري فــك جبهــة 
ــب  ــادة ترتي ــان الحــرب تحــت شــعار إع ــن، وإن واصــل الكي ــادة المهجري ــزة وإع ــة غ ــان عــن جبه لبن
الوضــع فــي جنــوب لبنــان، وطلــب منطقــة عازلــة، وحــق المطــاردة، وســحب الســاح، وتفكيــك الحــزب 
ومــا يتحــدّث عنــه ضبــاط جيــش الاحتــال مــن هــراء، يضحــك الحــزب فــي ســرّه ويقــول جئتــم إلــى 
مقتلكــم، ويســأل الذيــن كانــوا يطالبونــه مــن اللبنانييــن بقبــول وقــف النــار علــى جبهــة لبنــان، ويقــول 

هــا أنــا أقبــل لكــن الكيــان لا يقبــل، فهــل ثمّــة طريــق غيــر القتــال لحمايــة لبنــان؟
ــرب  ــباك ح ــي ش ــع ف ــا وق ــال، وكم ــان الاحت ــة كي ــو مقتل ــزب الله ه ــتراتيجي لح ــذكاء الاس – ال
ــم  ــن يتســاءلون، فه ــا الذي ــان، أم ــاع عــن لبن ــي شــباك حــرب الدف ــوم ف ــع الي ــو يق ــة الإســناد ه جبه
أنفســهم وســوف يبقــون يتســاءلون، إن قاتــل الحــزب يقولــون إنّــه يعــرّض لبنــان للخطــر وإن لــم 
يقاتــل يقولــون ولمــاذا هــذه الأســلحة؟ وإن أعلــن جبهــة الإســناد لغــزة يقولــون مغامــرون يســاندون 
مغامريــن، وإن لــم يفجــر حربــاً كبــرى يقولــون مــاذا تنتظــر فغــزة تُذبــح وأنــت تتفــرّج، ولأن العبــرة 
بالخواتيــم، فإننــا للمتســائلين نقــول: لا تســتعجلوا كثيــراً، انتظــروا، يضحــك كثيــراً مــن يضحــك أخيــراً، 

ــذكاء المقاومــة الاســتراتيجي. ولا تُامــون إذا اســتعصى عليكــم اللحــاق ب
– معادلتــان الآن تظهــران، إيــران تتولــى مــكان حــزب الله فــي إظهــار التهديــد واســتدراج الكيــان 
الــى المقتلــة الأكبــر وقــد قدّمــت فــي ردهــا مــا لا يمكــن ابتاعــه مــن الكيــان، تمامــاً كمــا فعلــت جبهــة 
الإســناد، والثانيــة أن حــزب الله قــدّم تــازم الجبهــات عندمــا كان ذلــك أشــد إيامــاً للكيــان ويقــدّم فــك 

الجبهــات عندمــا يصيــر هــذا الأشــد إيامــاً للكيــان، مســلماً عصــا الســباق لإيــران فــي ســباق البــدل.

وامتــداد  الحــرب  بتوســيع  التهويــل  يعــد  لــم 
ألســنتها يخيــف مــن تحمّلــت أرواحهــم كلّ النــار 
ولــم  وأخاقيــاً،  وإنســانياً  دوليــاً  المحــرّم  واللهــب 
المتعمّــد  والقتــل  الغــاب  شــريعة  تعميــم  يعُــد 
ــداً  ــن مزي ــة المجرمي ــح القتل ــة تمن ــادة الجماعي والإب
ــاء  ــت أنّ الدم ــد أن ثب ــبات بع ــا والمكتس ــن المزاي م
تفعــل  بســفكها  القتلــة  يســتمتع  التــي  البريئــة 
ــر  ــه عب ــاه البحــر بمســتوطني صحــارى التي فعــل مي

الأجيــال، فكلمــا شــربوا 
ازدادوا  منهــا  المزيــد 
عطشــاً وتوحشــاً فــي 
حياتهــم  تفاصيــل  كلّ 
القائمــة  اليوميــة 
وصيــرورة  ســيرورة 
علــى البطــش والفتــك 
والترويــع،  والإجــرام 
والأهــمّ مــن هــذا وذاك 
ــد الإعــان  ــم يعُ ــه ل أن
رســمياً عــن مشــاركة 
بحــرب  بايــدن  إدارة 
الجماعيّــة  الإبــادة 

ــي  ــاه ف ــر بقاي ــة ونث ــة الدولي ــاق المنظم ــراق ميث وإح
الأميركــي  العســكري  الصناعــيّ  المجمــع  ردهــات 
يثيــر التوجّــس مــن زيــادة التبنــي الأميركــي لإجــرام 
تــل أبيــب بعــد أن تأكــد لــكلّ ذي عقــل أنّ كلّ مــا 
يتــمّ  أميركيــة  أجنــدة  هــو  إنمــا  ويجــري  جــرى 
تنفيذهــا بــأدوات مختلفــة تمثّــل حكومــة نتنياهــو 
ــن  ــز وأجب ــن أعج ــان المتفرع ــاعة. فالكي ــا بش أكثره
ــة  ــه إلا بمظل ــن جرائم ــذ أيّ م ــل تنفي ــن أن يُكم م
أميركيــة، ومشــاركة مباشــرة، بــل وقيــادة العمليــات 
فــي المنعطفــات الحــادة، وجميــع أطــراف المقاومــة 
النتنياهــو  صــوت  نشــاز  ارتفــاع  أنّ  يقيــن  علــى 
بالتهديــد والوعيــد يمثــل اســتجابة تامــة لدوزنــة 
أوتــار الغطرســة الأميركيّــة المســكونة رعبــاً مــن 
ــة الشــرق  ــر البواب ــم عب ــى العال فقــدان الســيطرة عل
أوســطيّة التــي تتبلــوَر بهويــة مقاومة آمــن حَمَلَتُها 
بنــاء  علــى  بكرامــة، وعملــوا  الحيــاة  فــي  بحقّهــم 
القــدرات الذاتيــة الكفيلــة بتمكينهــم مــن الدفــاع عــن 
ــر  ــذا يفسّ ــات، وه ــت التضحي ــا بلغ ــذا الحــق مهم ه
الاضطــراب الأنكلــو ساكســوني، ومســارعة الغــرب 
الأطلســي بقضــه وقضيضــه لحمايــة كيــان الاحتــال، 
والتكشــير عــن الأنيــاب، وتنفيــذ حــرب الإبــادة بأبشــع 
صورهــا ضــدّ كلّ مــن يرفــض الإذعــان والعبوديّــة 
ــة المجرميــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك  لأولئــك القتل
كلــه لــم تتضــح معالــم أي آمــال قابلــة للتحقــق لــدى 
معســكر الإجــرام والمجــازر، ويومــاً بعــد يــوم تتبلــوَر 
حقائــق جديــدة، وتتراكــم قناعــات موضوعيّــة تؤكــد 
أنّ ســفينة المنطقــة تســير بعكــس اتجــاه مــا تريــده 
الدولــة العميقــة، وأنّ الطفــل المدلــل ســيبقى طفــاً 
يتنفــس اصطناعيــاً لأنــه يعانــي مــن تشــويه خلقــي، 
وهيهــات لمخلــوق أن يفلــح فــي تحــدّي إرادة الخالــق 

مهمــا امتلــك مــن أدوات قتــل وبطــش وإبــادة.
متخمــة  كانــت  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
بالأحــداث والتطــورات الغنيــة بالمعانــي والــدلالات 
التــي لا يجــوز إغفالهــا، ولا القفــز فــوق منتجاتهــا 
فــي  نجــح  الله  حــزب  أنّ  أكــدت  التــي  الأوليــة 
هولهــا  مــن  الرغــم  علــى  الصدمــة  امتصــاص 
والإمكانيــات،  التصــوّر  تفــوق  التــي  وشــدّتها 
واســتطاع بكفــاءة عاليــة أن يســتوعب الضربــات 
ــه  ــد استشــهاد أمين ــى بع ــا حت ــي تلقاه ــة الت القاتل
العــام ســماحة الســيد حســن نصــر الله رضــوان 
المتابعــون  تيقّــن  قياســيّ  وبزمــن  عليــه،  الله 
توازنهــا،  اســتعادت  المقاومــة  أنّ  المهتمّــون 

وانتقلــت إلــى مرحلــة جديــدة عنوانهــا الوفــاء لنهــج 
ســيد شــهداء المقاومــة، وحمــل دمائــه الطاهــرة 
استشــهد  التــي  الرايــة  لإبقــاء  قدمــاً  والمضــيّ 
يعنــي  وهــذا  ومصانــة،  مرفوعــة  يحملهــا  وهــو 
ــبّبته الضربــات المؤلمــة  ــم الخلــل الــذي س ترمي
والفاعليــة  التواصــل  أســس  وانتظــام  المتتاليــة، 
والأداء الميدانــي المتكامــل بيــن مجموعــة القيــادة 
ــة  ــة التنفيذي والســيطرة وبيــن المجموعــات القتالي

ــلّ  ــة، ولع ــداد خطــوط المواجه ــى امت المنتشــرة عل
البرهــان الأبلــغ علــى صحــة هــذا الاســتنتاج نجــاح 
ــي  ــم« ف ــي اســتهداف معســكر »رغفي حــزب الله ف
منطقــة بنيامينــا جنــوب مدينــة حيفــا المحتلــة 
ــي طــور  ــزال آثارهــا ف ــا ت ــة م ــة مركّب ــة نوعيّ بعملي
بشــكل  النتائــج  تظهيــر  فــي  والتــدرّج  التنامــي 
تصاعــدي، ومــن الضــروري الإشــارة هنــا إلــى عــدد 
مــن الأفــكار المتعلقــة بمــا حــدث، ومــا قــد تحملــه 

ومنهــا: وتداعيــات،  دلالات  مــن 
اغتيــال  بعــد  المتشــكّل  الوضــع  *اســتغال 
مــن  وعــدد  الله  نصــر  حســن  الســيد  ســماحة 
والترويــع«  »الصدمــة  لفــرض  الأول  الصــف  قــادة 
واســتكمال متطلبــات ذلــك بنقــل الجهــد الرئيــس 
جبهــة  باتجــاه  الإســرائيلي  الاحتــال  لجيــش 
الشــمال، والتبجّــح بحتميّــة القضــاء علــى مقاومــة 
وفــق  جديــد  أوســط  شــرق  وفــرض  الله،  حــزب 
الرؤيــة الصهيــو ــــ أميركيــة، ومســارعة الإعــان عــن 
بــدء العمليــة البريــة، واســتحضار قــوات جديــدة 
لاقتحــام الحــدود والتوغّــل فــي الداخــل اللبنانــي 
بتنفيــذ  المكلفــة  القــوات  قــوام  تجــاوز  أن  بعــد 
إلــى  إضافــة  عســكريّة،  فــرق  خمــس  المهمــة 
عــدد مــن الألويــة وقــوات النخبــة فــي الجيــش 
ــن ـــــ  ــواء المظليي ــي ــــ ل ــواء غولان الإســرائيلي »ل

وحــدة إيغــوز إلــخ…«.
*فشــل المحــاولات المتكــررة لبــدء الاقتحــام 
البــري، وتكبيــد القــوات المهاجمــة خســائر نوعيّــة 
مقدمــة  تظهــر  أن  فمــا  والمعــدّات،  الأرواح  فــي 
ــداد  ــى امت ــة بالاقتحــام والتوغــل عل ــوات المكلف الق
وتكــون  إلا  التمــاس  لخطــوط  الأماميــة  الحافــة 
ــة  ــرّرت عملي ــد تك ــا، وق ــة بانتظاره ــران المقاوم ني
تدميــر الدبابــات بطواقمهــا وتعثــر التقــدم، والوقــوع 
فــي جيــوب قتــل نجــح المقاومــون فــي جــرّ القــوات 
ــع، كمــا حــدث فــي  المهاجمــة إليهــا فــي عــدة مواق
مــارون الــراس وغيرهــا، ولــم تنفــع سياســة الأرض 
المحروقــة التــي اعتمدهــا الجيــش »الإســرائيلي« 
فــي إحــراز أيّ تقــدم يمكــن تســويقه علــى أنــه 
صــورة مــن صــور النصــر الميدانــي المتدحــرج، بــل 
ــداد  ــى امت ــوب، فعل ــج معاكســة للمطل جــاءت النتائ
ثاثــة عشــر يومــاً بقــي العنــوان الأبــرز لنتائــج 
المواجهــات اليوميــة يبرهــن علــى صمــود المقاومــة 

ــرائيلي«. ــرق »إس ــع أيّ خ ــى من ــا عل وقدرته
ــاق والفشــل فــي  *العمــل علــى تغطيــة الإخف

القصــف  فــي  التوحّــش  بزيــادة  البــري  التوغــل 
القــرى  لجميــع  والبحــري  والصاروخــي  الجــوي 
والبلــدات التــي تشــكل البيئــة الحاضنــة للمقاومــة 

متكامليــن: أساســيين  هدفيــن  لتحقيــق 
ودفعهــا  الحاضنــة  البيئــة  علــى  الضغــط  ـ   1
للتخلّــي عــن احتضــان المقاومــة، وتحميــل قيادتهــا 
الجســيمة  والخســائر  الأضــرار  عــن  المســؤولية 
التدميريــة  الطاقــة  اســتخدام  علــى  المترتبــة 

القصــوى. بحدودهــا  الإســرائيلية 
2 ـ محاولــة خلــق شــروخ وانقســامات حــادة بين 
بالتزامــن  المتعــددة،  اللبنانــي  الداخــل  مكوّنــات 
ــع  ــق واق ــد إعامــي مســعور، وخل ــة تصعي ــع حمل م
مضطــرب جــراء النــزوح الكبيــر بســبب الإفــراط 
فــي التدميــر الشــامل لدفــع اللبنانييــن إلــى اقتتــال 
داخلــي يســاعد الجيــش الإســرائيلي فــي تحقيــق 

ــه الشــريرة. غايات
*ارتقــاء غالبيــة المواقــف اللبنانيــة الرســمية 
وازديــاد  المســؤولية،  مســتوى  إلــى  والشــعبية 
ــل  ــا، وتكام ــة حــول مقاومته ــة الحاضن ــاف البيئ التف
ــن  ــازي للمقاومي ــبه إعج ــي ش ــع أداء ميدان ــك م ذل
الصامديــن فــي مواجهــة خمــس فــرق عســكرية 
إســرائيلية مجهّــزة بــكلّ مــا يمكّنهــا مــن الاقتحــام، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــل ذل ــن فع ــزت ع ــا عج لكنه
اســتمرار تكــرار المحــاولات وعلــى أكثــر مــن اتجــاه، 
وهــذا يؤكــد أنّ المقاومــة كانــت تتحضّــر لمثــل 
ــال  ــف القت ــي لتوق ــوم التال ــذ الي ــة من هــذه المواجه
فــي حــرب تمــوز وآب 2006، وهــو مــا أشــار إليــه 
ــر الله  ــن نص ــد حس ــهيد القائ ــماحة الش ــابقاً س س

ــه. ــه وكلمات ــي خطابات ــرة ف ــن م ــر م أكث
*قــدرة المقاومــة علــى اســتعادة زمــام المبــادرة، 
وخــوض أشــرس المعــارك الدفاعيــة والهجوميــة 
ومقتضيــات  المعركــة  ظــروف  وفــق  معــاً  بــآن 
الميــدان، وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح يــوم الأحــد 
2024/10/13م. حيــث نفــذ المقاومــون /38/ عمليــة فــي 
يــوم واحــد، ومــن ضمنهــا اســتهداف مركــز التدريــب 
وتكبيــد  حيفــا،  جنــوب  »غولانــي«  للــواء  التابــع 
العــدو خســائر فادحــة إلــى درجــة أرغمــت رئيــس 
الأركان هاليفــي علــى الاعتــراف بالحقيقــة المــرة 
عندمــا قــال: »نحــن فــي حالــة حــرب، والهجــوم 
علــى قاعــدة تدريــب أمــر خطيــر ونتائجــه مؤلمــة«.

*دلالات نجــاح المقاومــة فــي اســتهداف مركــز 
التأهيــل والتدريــب فــي جنــوب حيفــا لا تقتصــر 
علــى قتــل وإصابــة العشــرات، بــل أكبــر بكثيــر ممــا 
قــد يخطــر علــى الذهن، فوصــول الطائرة المُســيّرة 
المســتخدمة إلــى العمــق »الإســرائيلي«، وتخطّــي 
كلّ منظومــات الدفــاع الجــوي بعــد أن تــمّ رصدهــا 
ــرات  ــا، وفشــل الطائ بالقــرب مــن مســتوطنة نهاري
الحربيــة »الإســرائيلية« فــي إســقاطها، ثــم اختفاؤها 
إلــى أن وصلــت إلــى حيــث أريــدَ لهــا أن تصــل، 
ــم الانقضــاض  ــدف ث ــاً باتجــاه اله ــت صاروخ وأطلق
والانفجــار فــي قلــب القاعــة، وهــذا يعنــي نجــاح 
رجــال المقاومــة فــي مشــاغلة منظومــات الدفــاع 
الجــوي بصليــة مــن الصواريــخ وإطــاق الطائــرة 
والمســار  المحــدد  التوقيــت  فــي  المُســيّرة 
يبرهــن  الأمــر  بهــذا  يتعلــق  مــا  وكلّ  المــدروس 
ــات  ــاوزت تداعي ــامية تج ــة الإس ــى أنّ المقاوم عل
الضربــات المؤلمــة التــي تلقتهــا، وانتقلــت مــن واقــع 
الامتصــاص والاســتيعاب إلــى واقــع الــردّ والفاعليــة 
ــذ  ــة تأخ ــرج بمنهجي ــدرّج والمتدح ــد المت والتصعي
بالحســبان كلّ الاحتمــالات وتبنــي قرارهــا علــى 
ــدو اعتمــاده  ــذي يســتطيع الع الســيناريو الأســوأ ال
كقــرار، والتعامــل معــه بكفــاءة عاليــة تلــزم أصحــاب 
الــرؤوس الحاميــة علــى تبريدهــا، أو تحمــل تكلفــة 

المكابــرة والهــروب إلــى الأمــام، ويبقــى الميــدان 
ــان. بيضــة القب

للعــدو  العســكري  الرئيــس  الجهــد  *انتقــال 
إلــى الجبهــة اللبنانيــة وزيــادة التوحــش والعدوانيــة 
ــه المقاومــة  ضــدّ الداخــل اللبنانــي، وقــد ردّت علي
بتركيــز الاســتهدافات المتكــررة لمدينــة حيفــا نظــراً 
لأهميّتهــا الكبــرى بوصفهــا البوابــة البحريــة الأهــمّ 
المهمــة  المنشــآت  مــن  العديــد  وفيهــا  للكيــان، 
الأمونيــا  مصانــع  بينهــا  ومــن  والاســتراتيجية، 
وغيرهــا مــن المنشــآت الضخمــة الخاصــة بمصافــي 
البتــرول وتخزيــن المــواد البتروكيميائيــة والنفطيــة 
ــن المنشــآت  ــد م ــاء والعدي ــد الكهرب ــة تولي ومحط
الهدهــد بشــكل  عــرض  وقــد  الحيويــة،  الكبــرى 
تفصيلــيّ فــي الحلقتيــن الأولــى والثالثــة كلّ تلــك 
ــي  ــراً ف ــان كثي ــم الكي ــا يؤل ــا مم ــآت وغيره المنش
حــال تــمّ اســتهدافه مــا عرضــه الهدهــد، وهــو أمــر 
متوقــع جــراء التصعيــد »الإســرائيلي« المتســارع 
بــا ســقوف، ومــن الطبيعــيّ أن يقابَــل بــردود بــا 
ســقوف أيضــاً وفــاء لمــا أشــار إليــه ســماحة الشــهيد 

ــه. ــد نصــر الله رضــوان الله علي القائ
»الإســرائيلية«  الإعــام  لوســائل  *المتابــع 
واقــع  قــي تكويــن صــورة عــن  لا يجــد صعوبــة 
حيفــا اليــوم وهــي فــي طريقهــا لتكــون مشــابهة 
لكريــات شــمونة وبقيــة المســتوطنات التــي غــدت 
مهجــورة، وهــذا يعنــي أنّ تمنيــات نتنياهــو بإعــادة 
المســتوطنين الفارّيــن مــن مغتصبــات الشــمال 
تبقــى محــض أوهــام وأحــام إلا بشــروط المقاومــة، 
ــك فأعــداد المهجّريــن تتضاعــف، وقــدرة  ــر ذل وبغي
الكيــان علــى التحمّــل والتعامــل مــع التداعيــات 

تقــلّ وتنخفــض.
خلاصة:

رفــع ســقف التهديــدات الإســرائيلية لــن يغيّــر 
مــن الواقــع الميدانــي المتشــكل، والحديــث عــن 
مباشــر  بشــكل  الخــطّ  علــى  واشــنطن  دخــول 
وتزويــد الكيــان بمنظومــة »ثــاد« للدفــاع الجــوي 
المخصــص للتعامــل مــع الأهــداف علــى ارتفاعــات 
عاليــة يؤكــد عجــز الكيــان عــن حمايــة نفســه، 
فــي  البــرّي  التوغــل  فــي  المــدوّي  والإخفــاق 
الجنــوب اللبنانــي يعنــي أنّ مــا ينتظــره هــو المزيــد 
مــن الإخفاقــات والفشــل المركــب والمتفاقــم، وهــذا 
شــرق  لفــرض  بالعــودة  التخويــف  عقــم  يعنــي 
أوســط جديــد وموســع وفــق المقيــاس الصهيــو ـــــ 
ــر مــا ثبــت عقمــه  أميركــي، وكأنهــم يعيــدون تدوي
والعجــز عــن تنفيــذه. فالكيــان اليــوم بعــد مــرور 
ســنة ونيّــف مــن انطــاق ملحمــة طوفــان الأقصــى 
أضعــف ممــا كان عليــه عندمــا تحدثــت كونداليــزا 
المطلــوب،  الأوســط  الشــرق  ذاك  عــن  رايــس 
والمقاومــة اليــوم أقــوى بكثيــر ممــا كانــت عليــه، 
وكذلــك الداخــل اللبنانــي أكثــر تأييــداً للمقاومــة، 
ــرأي العــام العالمــي  ــى ال والأمــر ذاتــه ينســحب عل
داخليــاً  »الإســرائيلية«  الســردية  ســقوط  بعــد 
وإقليميــاً ودوليــاً، وهــذا يعنــي أنّ التهويــل باشــتعال 
فــي  أنــه  إلا  ممكنــاً،  احتمــالًا  كان  وإنْ  المنطقــة 
الوقــت نفســه جــزء مــن الحــرب علــى الوعــي، 
فليــس اليــوم كالأمــس، ولــن يكــون الغــد كاليــوم، 
ومــا تســتطيعه تــل أبيــب وواشــنطن وتهــدّدان بــه 
قــد تــمّ فعلــه عمليــاً، لكــن مــا لــدى أطــراف محــور 
المقاومــة ولمّــا يُســتخدم بعــد كفيــل بخلــق شــرق 
أوســط جديــد أكثــر أمنــاً واســتقراراً، وخاليــاً مــن 
التهديــدات التــي لــن تــؤدي إلا إلــى التســريع فــي 
ــراب  ــة واقت ــة أميركي ــا تبقــى مــن هيمن انحســار م
الكيــان أكثــر فأكثــر مــن خــراب الهيــكل الثالــث 
علــى رؤوس مَــن فيــه، وإن غــداً لناظــره قريــب…

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

من كريات شمونة إلى حيفا والحبل على الجرار  
د. حسن احمد حسن

والأربعــون  الاربعــة  الســنة   )11613( الخميــس 13 ربيــع الثانــي 1446 هـــ ق 26 مهر 1403 هـ ش 17 تشــرين الاول 2024مالعــدد 

فــي خطابــه الأخيــر قبــل ارتقائــه شــهيداً، قــال قائــد 
المقاومــة ســماحة الســيد حســن نصــرالله، »الخبــر هــو مــا 
تــرون لا مــا تســمعون«، وقولــه هــذا نــزل كالصاعقــة علــى 
ــداً  ــرف جي ــي تع ــة، الت ــة – الغربي ــرار الصهيوني ــر الق دوائ
أنــه ينطــوي علــى أفعــال حاصلــة لا محــال. وليــس خافيــاً 
ــود،  ــة عق ــدى ثاث ــى م ــر، وعل ــذه الدوائ ــد أنّ ه ــى أح عل
تتابــع خطــب الســيّد الشــهيد ومواقفــه، درســاً وتمحيصــاً 
وتحليــاً، وتــدرك أنّ كلّ مــا يصــدر عــن هــذا القائــد الكبيــر 

يُترجــم أفعــالًا محقّقــة وناجــزة.
لا  المقاومــة  عزيــز  أنّ  والدانــي،  القاصــي  يعــرف 
يخلــف عهــداً ولا وعــداً. وهــذا مــا يعرفــه أيضــاً العــدو 
الصهيونــي الــذي وضعــه هدفــاً لعدوانــه، متوهّمــاً القضــاء 
علــى المقاومــة باغتيــال قائدهــا والعديــد مــن قادتهــا.

وحلفــاؤه  العنصــريّ  العــدو  يعرفــه  لا  مــا  ولكــن، 
أنّ المقاومــة هــي تجســيد لإرادة شــعبنا بــكلّ أحــراره 
رســمها  المقاومــة  خطــط  وأنّ  ومقاوميــه.  ومناضليــه 
أكــد  الــذي  نصــرالله  الشــهيد حســن  الســيد  عزيزهــا 

بمناســبة يــوم الشــهيد فــي 2023/11/11: “سياســتنا فــي 
المعركــة الحاليــة، الميــدان هــو الــذي يفعــل، الميــدان هــو 
ــع  ــة بتوقي ــق المقاوم ــم”.. وهــذه خريطــة طري ــذي يتكلّ ال

وعزيزهــا. قائدهــا 
ولأنّ للميــدان ألــف حكايــة وحكايــة، ففيــه مقاومــون 
يســطّرون ماحــم البطولــة علــى كلّ المحــاور والجبهــات، 
إســناداً لفلســطين ودفاعــاً عــن لبنــان. وهــم يقاتلــون 
عــدواً صهيونيــاً عنصريــاً مجرمــاً مدجّجــاً بآلــة حربيــة 
ــون بأســاً  ــر المقاوم ــدان يُظه ــي المي ــة. وف ــة فتاك أميركي

ــردّ. ــتثنائيّة وإرادة لا ت ــوة اس ــديداً وق ش
العــدو  تقــدّم  كلمــا  أنّــه  الميــدان،  فــي  المعادلــة 
خطــوة، حوصــر بنيــران المقاومــة وتكبّــد الخســائر، إلــى 
درجــة أنّ العــدو نفســه بــات يــدرك بــأنّ كلّ خططــه 

للتقــدم البــري مجــرد وهــم وأضغــاث أحــام.
المعادلــة فــي الميــدان العســكري، أنّ مَــن يصــرخ 
أولًا، يعلــن هزيمتــه. وصــراخ الأعــداء بــدأ يظهــر تباعــاً، 
فليــل أمــس الأول اســتهدفت مُســيّرة أطلقتهــا المقاومــة 

قاعــدة عســكرية صهيونيــة فــي جنــوب حيفــا، مــا أدّى 
ــل  ــن قتي ــدي بي ــط وجن ــة ضاب ــن مئ ــر م ــوع أكث ــى وق إل
وجريــح. وهــذا الاســتهداف بفاعليتــه ودقــة إحداثياتــه، 
ولّــد رعبــاً لــدى قــادة العــدو الذيــن تفاجــأوا بهــذه العمليّــة 
حتــى  معروفــة  غيــر  عســكريّة  قاعــدة  ضــد  النوعيّــة 

بالنســبة للمســتوطنين الصهاينــة.
وصــول مُســيّرة المقاومــة إلــى قاعــدة “بنيامينــا” 
وانفجارهــا هنــاك، ربطــاً بالصواريــخ التــي تســتهدف مواقع 
العــدو يوميــاً فــي عشــرات المســتعمرات، حطّــم عتــوّ 
ــر للمــلأ  ــه المزعومــة. وظهّ “بنياميــن” وســردية انتصارات
أنّ المقاومــة تقاتــل جيــش الاحتــال الصهيونــي وتكبّــده 
الخســائر، بينمــا العــدو يرتكــب الجرائــم الموصوفــة، قاتاً 

ــان. ــال والنســاء والشــيوخ فــي فلســطين ولبن الأطف
وعليــه، مهمــا تصاعــدت تهديدات نتنياهــو وأركان 
ــا ســتتكرّر  ــوب حيف ــة جن ــإن عمليّ ــان، ف ــه للبن حرب
حتــى يتوقــف كيــان الاغتصــاب عــن عدوانــه، ويوقــف 

جرائمــه الوحشــيّة.

أمــا المعادلــة التــي يجــب أن تفعّلهــا المؤسســات 
وهــل  المعاييــر.  ازدواجيــة  مغــادرة  فتقتضــي  الدوليّــة، 
الســكوت  مــن  وأخطــر  أفظــع  ازدواجيــة  مــن  هنــاك 
كيــان  ينفذهــا  التــي  القتــل  جرائــم  عــن  والتغاضــي 
الاغتصــاب الصهيونــي بحــق المدنييــن، لا ســيما الأطفــال، 
ــة والإســعافية  ــم الطبي واســتهداف المستشــفيات والأطق

العبــادة؟! ودور 
إنّ دمــاء الأطفــال والمدنييــن برقبــة مــا يُســمّى 
ــوق  ــدّق بحق ــي تتش ــاته الت ــي ومؤسس ــع الدول المجتم
ــي الإنســاني  ــون الدول ــي والقان ــون الدول الإنســان والقان
التــي ينتهكهــا كلهــا العــدو الصهيونــي، فــي حيــن تلتــزم 
المقاومــة بنــك أهــداف محصــوراً بضبــاط العــدو وجنــوده 

ــراً. ــاً وتدمي ــا قت ــي بادن ــون ف ــن يعيث الذي
الخبــر هــو مــا تــرون لا مــا تســمعون” وفحــوى الخبــر 
شــواهد الميــدان، حيــث انّ “اتصالنــا باليهــود هــو اتصــال 
الحديــد بالحديــد والنــار والنــار” حتــى بلــوغ الانتصــار 

الــذي نــراه أقــرب ممــا يتوهّمــه العــدو.
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